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  :الملخص

بمقــدار مــا تتوضــح دلالات  تنــي بــدوره بمعــاني جدیــدةإن العنــوان هــو الــذي یوجــه قــراءة الروایــة ویغ   

عــلاوة علــى اع نســقها الــدرامي وتوترهــا الســردي، فقــد یكــون المفتــاح الــذي تُحــل بــه ألغــاز الأحــداث وإیقــالروایــة 

، وإضـاءة النصـوص بهـانص وتحدیـد تیمـات الخطـاب القصصـي مدى أهمیته في استخلاص البنیة الدلالیـة للـ

وهذا یعني أنه علامة ضـمن علامـات  ،حقیقة مرآة مصغرة لكل ذلك النسیج القصصيوقد یكون العنوان في ال

  .أوسع

  العلامة ،النسیج القصصي،البنیة الدلالیة  العنوان،:الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Le titre est celui qui oriente la lecture des soins et l’enrichit de nouvelles signification  en ce qui 

concerne la signification des soins. Il peut être la solution pour résoudre les énigmes des 

événements, le rythme de leur format dramatique et leur tension narrative, ainsi que la durée de 

son importance  sémantique ;le titre peut en fait être un petit miroir  pour  pour tout cet texture 

narrative ,ce qui signifie que c’est un signe entre des signes plus larges. 

Mots clé : titre, structure caractéristique, texture narrative, signe 
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  :تمهید

ت والأبحاث السردیة في السنوات الأخیرة اهتماما كبیرا بالعتبات، كما نجد عنـد جیـرار جینـت شهدت الدراسا 

أو هـــوامش الـــنص عنـــد هنـــري میتـــران، أو العنـــوان بصـــفة عامـــة عنـــد شـــارل كریفـــل أو مـــا یســـمى اختصـــارا بـــالنص 

 . الموازي

جدلیـة مـع الـنص بطریقـة مباشـرة أو فكل هذه الأبحاث سعت جاهدة لتبیین أهمیـة الـنص المـوازي ،ومـا لـه مـن علاقـة 

غیر مباشرة، وعلى رأس هذه العتبات ؛ العنوان، هذا الأخیر الذي یُعدّ بطاقة هویة للـنص وسـمة فارقـة لـه عنـد غیـره، 

فهل یمكن للعنوان باعتباره أول عتبة تواجه القارئ أن یكشف عن مضمون النص الأدبي؟ أم أنـه مجـرد إجـراء شـكلي 

أو بعبـارة أخـرى مـا مـدى التوافـق والمطابقـة والمفارقـة بـین عنـوان الـنص الأدبـي وبـین مضـمونه؟ فـي أي إبـداع أدبـي؟ 

 وهل اختیار محمد مفلاح للغلاف الخارجي والعنوان الرئیسي اعتباطي أم أنه مقصود ومدروس؟

لامـه ولن أخوض في هذا البحـث عـن بـدایات الاهتمـام بعلـم العنـوان أو التطـور المصـطلحاتي للمفهـوم أو أع

 .إلا إن استدعت الضرورة ذلك

إلا أنـه لا زال علمــا حـدیثا فــي بدایاتـه تقــل ,وعلـى الـرغم ممــا حظـي بــه العنـوان مــن دراسـة فــي الآونـة الأخیــرة

كمــا أن هــذه الدراســات تختلــف فــي كیفیــة دراســتها ,فیــه الدراســات النظریــة والتطبیقیــة خاصــة علــى المســتوى العربــي 

  .                  للعنوان

وعلى أهمیته اسـتطاع أن یسـتجم تحـت ظـلال علـم دقیـق ,وعلیه یُعد العنوان من أهم عناصر النص الموازي 

وممنهج احتضنه لتحسین استثماره ومقاربته ،أو علم العنوان أو تیتیولوجیا أو العنونیـات كمـا یـروق لعبـد الحـق بالعابـد 

لســانیات، :نونیــات جریــا علــى القیــاس المصــطلحي أطلقنــا مصــطلح الع:علــل هــذا الاصــطلاح قــائلا  وقــد , تســمیته 

، مــن عتبــات لجیــرار جینــتعبــد الحــق بالعابــد، (ســیمیائیات،تداولیات، فــالألف والتــاء هــي للجمــع وهــي للعلمیــة أیضــا 

علـــى كــل عتبـــة أي كتــاب تقــف مكونـــات مختلفــة یمكـــن :"،ویــرى رشـــید الإدریســي أنــه.)38الــنص إلــى المنـــاص، ص

رشـید (وأساسي ، عرضي تمثله المقدمة والخاتمة و أساسي یمثلـه العنـوان و اسـم المؤلـفعرضي :تقسیمها إلى قسمین

 .، وما یهمنا في هذه الدراسة القسم الأساسي)194، صسیمیاء التاویلالإدریسي، 

:مفهوم العنوان  

بــر انحــدارها ع"العلــوان" یهیــئ الفضــاء المعجمــي طیفــا دلالیــا شاســعا لمفــردة العنــوان بضــم العــین وكســرها أو: لغــة/ أ

، ویمكـن الاقتـراب مـن هـذا الطیـف الـدلالي باسـتثمار موسـوعة ابـن ]علَـنَ ,عنـا,عَـنَنَ [النسبي مـن ثـلاث وحـدات معجمیـة

 :منظور حیث ورد في اللسان

عنــاً و عنونــاً ,و عــنّ و یعِــنّ ,ظهــر أمامــك :ن،عــنّ الشــيء یعِــنّ و یعُــنّ عننــا وعنوانــا ,فــي بــاب العــین وفــي مــادة ع،ن"

     :رض وعرض ومنه قول امرئ القیس اعت:واعتنّ 
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  .عذارى دوار في ملاء مذیّل"""""""" فعنّ لنا سربٌ كأنّ نعاجه

وعننـــتُ الكتـــاب، وأعْنَنْتــُـهُ لكـــذا، أي عرضـــته لـــه و صـــرفت إلیـــه، و عـــنّ الكتـــاب یعِنُـــه عنّـــا، وعنّنـــه كعنْوَنَـــةً وعنْونْتــُـه 

لســان العــرب مــادة عَــنَنَ مــن بــاب : جمــال الــدین ابــن منظــورأبــو الفضــل ".( وعلْوَنتــُهُ بمعنــى واحــد مشــتق مــن المعنــى

  )315العین، ص

أبــو الفضــل جمــال ".( العُنــوان والعِنــوان ســمة الكتــاب ، وعنْوَنَــهُ عنْوَنَــةً وعنــاه كلاهمــا وســمه بــالعنوان:"وقــال ابــن ســیده

  )315لسان العرب مادة عَنَنَ من باب العین، ص: الدین ابن منظور

وعلــوان الكتــاب یجــوز أن یكــون فعلــه فعلونــتُ مــن العلانیــة، یُقــال علْوَنْــتُ الكتــاب إذا :"ر كلآتــي وتظهــ: مــادة عَلـَـنَ  

  )316لسان العرب، ص: ابن منظور". (عنونته وعلوان الكتاب عنوانه

عنــوان أو : وإذا أمعنــا النظــر فــي البیانــات المعجمیــة نجــدها تُعــزز النــواة الدلالیــة المحركــة للنشــاط الــدلالي لـــ

  :على النحو الآتي"محمد فكري الجزار "ن ذلك وفق أنساق منتظمة فیها دلالات أساسیة كما رسخها علوا

  }علن,عنّ {ـ الظهور والعلانیة 

  }عنا, عنّ {المعنى, القصد , ـ الإرادة 

  )20محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص.( }عنا,عنّ {الأثر والسمة

العنــوان لظلــت الكثیــر  ن علامــة لغویــة تعلــو الــنص لتســمه وتحــدده وتُغــري القــارئ لقراءتــه، فلــولایُعــد العنــوا: اصــطلاحا

  .من الكتب مكدسة على رفوف المكتبات

مقطع لغوي أقل من الجملة یمثـل نصـا أو عمـلاً فنیـا ،و یمكـن النظـر إلـى :"والعنوان حسب رأي بعض النقاد

عبــد الحــق بالعابــد، عتبــات لجیــرار جینــت،من الــنص إلــى ". (الســیاق ب ـ خــارج.أـــ فــي الســیاق :العنــوان مــن زاویتــین 

  ) المناص

أن العنـوان هـو نـوع مـن أنـواع التعـالي النصـي الـذي یحـدده مسـار القـراءة ، :" في حین یراه عبد الحمید هیمة

یائیة العنــوان علــي ملاحــي، مقــالات نقدیــة وحــوارات مختــارة ، ســیم"( التــي یمكــن لهــا أن تبــدأمن الرؤیــا الأولــى للكتــاب

، وقـد یتعـدد .)517بقلم نعیمـة فرطـاس ،ص, عند الطاهر وطار ،روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي أنموذجاً 

  .المفهوم الاصطلاحي حسب رؤى كل ناقد وتوجهاته 

  :أنواع العنوان

 :تتعدد أنواع العنوان بتعدد النصوص ووظائفها وأهم أنواع العناوین هي

 . حقیقيـ العنوان ال1

 .ـ العنوان المزیف2
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 .ـ العنوان الفرعي3

 .هو عنوان یمیز نوع النص وجنسه عن باقي الأجناس وبالإمكان تسمیته بالعنوان الشكلي:ـ الإشارة الشكلیة4

 .ویقوم على وظیفة الإغراء: ـ العنوان التجاري5

بـین "جیـرار جنیـت " لهـذا میـز, هـا متنـه ومن هذا فالعناوین في علاقتها بنصوصها أنواع ولكل عنوان طریقـة یختـزل ب

 .نوعین من العناوین من خلال علاقتها بمتنها حیث یعطي لكل نوع خصائصه وصوره

 .وهي عناوین ترتبط بمضمون الروایة :TiTRe  MeLaTiQUe:العناوین الموضوعاتیة -1

لفكریـة والأدبیــة ومثــل هـذه العنــاوین لا تُوظـف فـي الســاحة ا:"iQUeTiTReRheMaT: العنـاوین الإخباریـة  -2

 .)82,81عبد الحق بالعابد، عتبات لجیرار جینت،ص". (فهي تصلح كعناوین للكتب التنظیریة,

  مثلاً ) بیت الحمراء(أو دالة على وصف أو حدث,وهناك عناوین دالة على شخصیة أومكان أوزمن 

 :سیمیاء العنوان في روایة أیام شداد لمحمد مفلاح

  :خطاب الواجهة الأمامیة ودلالته السیمیائیة-. زیة وخطاب مواز للنصعتبة مرك -.الغلاف الخارجي-

لقد حظي الغلاف بأهمیة كبیرة في دراسات الروایة الحدیثـة حیـث عُـدّ عنصـراً مـن العناصـر الموازیـة للـنص، 

عة شـاملة للبنیـة إذْ لم یَعُد یُنظر للروایة الصادرة والموجهة للقراء على أنّها العرض البصري للقراءة ، بل أصبحت واسـ

  .الحكائیة ككل بدء من الغلاف انتهاء بمضمون الروایة

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ دراســة الغــلاف لا تقــل أهمیــة عــن دراســات العنــاوین وهــذا لاعتبــار الغــلاف الواجهــة 

  .الأولى التي تشُدّ انتباه القارئ

یتأســس علــى ]مضــمون الروایــة [نصــیةفالارتبــاط القــائم بــین مركبــات الغــلاف الخارجیــة، و فضــاء الكتابــة ال

  .علاقة إبداعیة وفق إستراتیجیة خطابیة تُحقّقُ أكبر قدر من الانتشار

فــالغلاف الخــارجي أهــم عتبــة یواجهُهــا القــارئ للــدخول إلــى عــالم الروایــة وهــو یحمــل كمّــا هــائلا مــن " وعلیــه 

مـا نجـد علـى الغـلاف الخـارجي اسـم المُؤَلِـف وعنـوان  الشفرات القابلة للتأویل ، وهو الذي یُوضح بُـؤَره الدلالیـة، وغالبـا

وحیثیــات الطبــع والنشــر، عــلاوة علــى اللوحــات التشــكیلیة وكلمــات الناشــر أو المبــدع أو الناقــد , وجــنس الإبــداع, مُؤَلَفِــه

  )107جمیل حمداوي،السیمیوطیقا والعنونة، ص". (تُزَكي العمل وتثَُمنُه إیجابا وتقدیما وترویجا

ضـمن  LeauTabلى النظریة أنها وسّعت أُفق الدراسة وتجاوزت العنوان واعتبرت الغلاف لوحـةوالملاحظ ع

هویـة " فـي كتابـه شـعریة الفضـاء السـردي "حسـن نجمـي" معمار النص تتمیز بطابعهـا الـدلالي الأیقـوني فهـو كمـا یـرى

  "بصریة ینبغي أن نتقبلها كإحدى هویات النص

وأســماء العلــم تحمــل دلالات كثیــرة ولهــا ,یكــون فــي الغالــب اســم علــم وإن العنــوان الــذي یــدل علــى شخصــیة    

  .مرجعیات ثقافیة
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فالعنوان الدال على اسم علم یتغذى من العصر والمیثولوجیا ومن العادات والتقالید وحتـى مـن الخیـال " وعلیه

سـان، لأنهـا تجـري فـي تفكیـره لیكون علامة أو شفرة أدبیة مفاتیحها تكمن في فهم هـذه المخـازن التـي قـد لا یعیهـا الإن,

نظریــة اللغــة والجمــال فــي النقــد : تــامر ســلوم". (مجــرى الــدم فــي عروقــه ومــن هــذا نــرى تناصــاً مــع البعــد المرجعــي 

  )14، صالعربي

فاســم العلــم فــي العنــوان یصــیر إبــداعا أو نصــا ثانیــا لا بــد مــن مقاربتــه، ولا بــد مــن قــراءة صــحیحة تجعــل العلاقــة بــین 

  .میائیة العنوانبنیة الدال وسی

  :خطاب الواجهة الأمامیة للغلاف ودلالته السیمیائیة

قــدرة فائقــة لأن تكــون نصــا موازیــاً لأن الروائــي وظّــف علــى الواجهــة "أیــام شــداد"إن لفضــائیة عنــوان الروایــة 

وحـده " لاحمحمـد مفـ"فالغلاف بالتأكید لم یكن مـن وضـع الروائـي ,لوحة فنیة تمثل تشكیلا بصریا یكاد ینطق بدلالات 

مسـتویات اللغـة محمـد سـالم محمـد الأمـین، . (، وإنما هو من صنع الفنان التشكیلي ،فاللوحة هي عقد مشـترك بینهمـا

 .)15، صفي السرد العربي المعاصر

فهذه اللوحة زیّنت العنوان حیث ورد فـي سـمائها بلـون أحمـر فـاقع ولهـذا اللـون دلالـة حیـث هـو لـون نـاري أو 

كما یُقال فـي عـرف الفـن التشـكیلي ، وإذا عـدّدنا تشـكیلة الألـوان وجـدناها تتـراوح بـین الأبـیض الـذي  من الألوان الحارة

طغــى علــى الغــلاف الخــارجي بإطــار مائــل للبرتقــالي الفــاتح وهــو أیضــا مــن الألــوان الحــارة وكمــا ذكــرتُ كُتِــب العنــوان 

العربي مع برنس یحمل بندقیة فوق حصـانه هـذا  بالبند العریض في المساحة البیضاء باللون الأحمر ، وفارس بلباسه

الفـارس الـذي لا تظهـر ملامحـه لكنـه ظــل أبـیض فقـط فـي لوحـة هـي عبــارة عـن جبـال وأشـجار تفاوتـت إضـاءتها بــین 

والمتمعن للغلاف یلاحظ تلاعبا باللون الأخضر حیـث أنّنـا نعلـم أن الأشـجار خضـراء ولكنـه جعلهـا , الأسود والرمادي

 .وقد ارتبطت الألوان بحیاتنا فهي جزء من العالم المحیط بنا , سوداء ورمادیة

ـــذي یـــرى"كاندســـكي"وقـــد حظـــي العنـــوان بعـــدة دراســـات مـــن بینهـــا دراســـة  أن اللـــون موســـیقى وهـــذا عمـــلا :"الّ

تـرتبط ارتبطـا وثیقـا بـالنفس , بالتجریدیة وغیرها من المدارس المعاصرة وهو أیضا تفسیر لحالة فسیولوجیة وسیكولوجیة

 .)66ص, دلالات الألوان في التراث الشعبي والدیني: عبیدة صبطي".( بشریة وتحولاتِهاال

ــة اللونیــة الموظفــة علــى الغــلاف تحمــل معــاني متعــددة تســتجیب لإیقــاع مــا و والإحساســات البصــریة  فالدلال

  .تمیل بطبیعتها إلى ما ینطبع من تسجیلات داخلیة

ن لهــا علاقــة بــالمتن حیــث للأحمــر دلالــة الطاقــة والحــرب والقــوة وتجــدر الإشــارة بــأن هــذه التلاعبــات بــالألوا

والعــزم ،كمــا أن لــه علاقــة كبیــرة بالعاطفــة لــدى الإنســان ، حــب أو رغبــة شــدیدة بشــيء مــا وقــد یُســتخدم للدلالــة علــى 

: مق��ال منش��ور  the psychology and meaning of colors/article universitaire(وجــود خطــر

corespondant/http//wwwcolorpsycology.org.(،  ســأمثل لكــل دلالــة مــن مــتن الروایــة لتظهــر العلاقــة بــین

  دلالته كلون وحضوره كأحداث في النص السردي
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ــ دلالــة علــى العاطفــة 1 محمــد ."( وانتشــر الخبــر الســار فــي دواویــر قبیلتنــا الظهراویــة....,ســأتزوج قمــره الخمریــة:"...ـ

ــة أیــام شــدادمفــلاح،  أحببتهــا وحلُمــت ....كنــت أنتظــر خطیبتــي الهادئــة قــرب ینبــوع الصفصــافة.. ".، .) 5، صروای

 .)7الروایة، ص..".( بإنجاب منها ذریة كثیرة

وهنــاك فــي المــتن الكثیــر ممــا یــدل علــى العاطفــة الجیاشــة والحــب والرغبــة الشــدیدة فــي شــيء مــا ،مثــل حــب 

 .دا یُحارب الغزاةشدّاد لعمه حمزة الناجي ورغبته الشدیدة في أن یُصبح مثله مجاه

تحمــس بعــض الحاضــرین للهجــوم علــى مدینــة الأصــنام وفــي الحــین طلــب مــنهم : "...ـــ دلالــة الطاقــة والحــرب والقــوة2

لـــــن نستســـــلم : وعـــــمّ الصـــــخب فتعالـــــت أصـــــوات ســـــاخطة....الحـــــاج السنوســـــي انتظـــــار تعلیمـــــات الشـــــیخ بـــــومعزة 

 ).69-68الروایة، ص ..." (هیا لِنُقاتلهم الآن...سنقاومهم

كنــا فــي شــهر مــاي الــذي انتشــر فیــه خبــر . ســكت لحظــة فســأله والــدي عــن هــذا البیجــو اللعــین :"....ـــ دلالــة الخطــر3

إنــه أخطــر ضــابط فرنســي :وجاوبــه الحضــري قــائلا, دخــول بیجــو وعســاكره حــوض شــلف فــازدادت مخــاوف الآمنــین 

 .)42الروایة، "( یتولى الحكم في الجزائر

اللون الأحمر وسعادة اللون الأصفر وقد یرتبط هذا اللون بالبهجـة والسـعادة والحمـاس أو یجمع بین طاقة :" ـ البرتقالي

 .)مقـال منشور the psychology and meaning of colors ".(بنهایة الأشیاء

ا یشــیر إلــى الانتعــاش والنظافــة والبــراءة وقــد یــرتبط بــالخیر والبــراءة ویعتبــره الــبعض لــون الكمــال وغالبــا مــ: "ـــ الأبــیض

، ولكـن إن لاحظنـا حضـوره .)مقــال منشـور the psychology and meaning of colors "(تكون دلالته إیجابیة

في القرآن الكریم ففي قصة یوسف علیـه السـلام دلّ الابیضـاض علـى الحـزن  حیـث الحـزن الشـدید علـى فـراق یوسـف 

كمحرقــة ,ثیــر مــن الأحـداث المؤلمــة والمحزنــة وقــد وردت فـي الروایــة الك.جعـل عینــا ســیدنا یعقــوب علیـه الســلام تبــیضّ 

 ..دوار النقماریة وقتل السكان خنقا بالدخان في غار الفراشیح

لون قوي ومثیر وغامض،ویتم استخدامه أیضا كرمز للتهدید أو الشر أو السحر، ویُشیر في بعـض الثقافـات :"ـ الأسود

مقــال  thepsychology and meaning of colors"(إلـى المـوت والحـداد كمـا یـرتبط عنـد الـبعض بعـدم الرضـا

، وقــد كــان التهدیــد أولا مــن المحلــة التركیــة ثــم مــن المســتعمر الجدیــد فهــو شــر متجــدِّد أمــا بالنســبة لــه كرمــز .)منشــور

 . للموت والحداد فقد كانت مجازر بشعة تحصد الكثیر من الضحایا

ــ الرمــادي ز الرمــادي الغــامق المائــل إلــى الأســود إلــى الغمــوض یُعتبــر لونــا محایــدا مــن منظــور علــم الــنفس ، ویرمــ:"ـ

والمأســاة بینمــا یرمــز الفــاتح إلــى الحیویــة والنــور ویخلــق إحساســا بالهــدوء ورباطــة الجــأش ویعتبــر مــن جهــة أخــرى لــون 

، عبـر المـتن عـن المأســاة .)مقـــال منشـور thepsychology and meaning of colors""(النضـج والمسـؤولیة

، بعد الصدمة التي أسقطتني أرضـا عشـت أیامـا فـي مسـكن جـدي "عاناها شدّاد بعد مقتل كل أحبائه وشدة الألم التي 

 ).85الروایة، ص "(بوعلام المداح الذي اهتم كثیرا بحالتي النفسیة
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وقــد دلــت صــورة الفــارس علــى حصــانه بلباســه العربــي علــى الهویــة العربیــة والشــجاعة والبســالة والإقــدام علــى    

صب  ،أما الجبال والأشـجار دلالـة علـى العـزة والشـموخ والمقاومـة لأجـل الأرض والـوطن رمـز التضـحیة محاربة المغت

  .على العرض والشرف 

وبعــد رصــدنا للألــوان والأشــكال ومــا احتوتــه مــن دلالات لفــت انتبــاهي موقــع اســم المؤلــف محمــد مفــلاح، الــذي كــان   

لإدیولـــوجي والفنـــي مـــن خـــلال رصـــده لمجموعـــة مـــن التجـــارب یتربـــع قمـــة الفضـــاء الغلافـــي مُعلنـــاً حضـــوره الفكـــري وا

  .والأحداث المُعاشة من الواقع الجزائري

  :كلمة ظهر الغلاف  

وهـي عبــارة عــن خلاصـة لفحــوى مــا یوجــد بمـتن الروایــة حیــث یُــذكر أنّهـا ـ الروایـة ـ حفـر عــن آثــار ومعــالم    

  .ولزمن المقاومات الشعبیة,الذاكرة الجماعیة

إلـــى العتبـــات النصـــیة ,نعبـــر إلـــى الـــداخل ,كشـــف الســـیمیائي لخطـــاب غـــلاف الروایـــة الخـــارجي وبعـــد هـــذا ال   

الداخلیـــة ، فیـــا تــُـرى مـــا هـــي أهـــم الـــدلالات والإیحـــاءات التـــي احتواهـــا عنـــوان روایـــة أیـــام شـــداد؟وما دلالـــة هـــذا البنـــاء 

  سیمیائیاً؟

  :دراسة العنوان 

ــــوان مــــن المنظــــور الســــیمیائي العلامــــة    ــــنص واســــتقرائه  یُعتبــــر العن ــــة ال ــــي مقارب ــــر نُجوعــــا ف ــــة الأكث الإجرائی

  .فالعلاقة بینهما علاقة تضمین متبادل, وتأویله،لأن العنوان یدخل في علاقةٍ حمیمةٍ مع النص ـ متن الروایة ـ 

وبحكم التركیبة البنائیة للعنوان یُعتبر نصاً مضغوطا یحمـل الكثیـر مـن الإیحـاء والتكثیـف والدلالـة ، ویؤسـس 

  .موقع إغرائي قادر على إثارة المتلقي وشدّهلت

  :أـ المستوى المعجمي

ـــام:"یتركـــب العنـــوان مـــن وحـــدتین معجمیتـــین هـــي ـــة المعجمیـــة لهـــذه الألفـــاظ " شـــداد"و" أیّ وللبحـــث عـــن الدلال

  .اعتمدت على معجم لسان العرب لابن منظور

لا یُكسّــر إلا علــى ذلــك وأصــلُه أیــوام، جمــع  الیــوم معــروف مقــداره مــن طلــوع الشــمس إلــى غروبهــا والجمــع أیّــام: یــوم  

المعنى ذكّرهم بنعم االله التي أنعم علـیهم وبـنقم االله التـي انـتقم فیهـا مـن نـوح وعـاد "وذَكِّرهُم بِأَیّام االله:"كثرة،قوله عزّ وجل

فهم بمـا نـزل علـى عـاد وثمـود وغیـرهم مـن العـذاب والعفـو عـن آخرین،وهـ:وثمود ، وقـال الفـرّاء و فـي المعنـى معنـاه خـوِّ

  .)http//wiki.alirq .net/lisanlrab,لسان العرب موقع درر العراق ویكیبیدیا.( كقولك خُذهم بالشدّة واللین

جـاء علـى الأصـل :الشدّة الصلابة وهي نقیض اللین تكون في الجواهر والأعـراض والجمـع شِـدَدٌ،عن سـیبویه قـال:شَدَدَ 

لا "ا فاشتدّ وكل ما أُحكِم فقد شُـدَّ وشَـدِدَ أي شـدیدٌ بـیِّنُ الشِـدّة قـويٌ، وفـي الحـدیثلأنه لم یشبه الفعل، وقد شدّه یشُدُّهُ شدّ 

واشــتدادُه قوّتـُـه وصــلابتُه، ورجــل شــدید والجمــع أشِــدّاءٌ وشِــدادٌ ,أراد بالحــبّ الحنطــة والشــعیر "تبیعــوا الحــبّ حتـّـى یشــتدّ 
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.( صـعوبة الـزمن، والشِـدّةُ والشَـدّةُ، النجـدة وثبـات القلـب,والشّـدائد, وشادّهُ مشادّةً وشِداداً غالبـه ، والشـدّة المجاعـة,وشُدُدٌ 

  .)http//wiki.alirq .net/lisanlrab,لسان العرب موقع درر العراق ویكیبیدیا

  :ب ـ التركیبة النحویة

" الروایـة  القول إسناد وتركیبة الإسناد من أهم المفاتیح لفهم العنـوان وإدراك دلالتـه وإیحاءاتـه فالمتأمـل لعنـوان

شـداد ولـن الوحـدة الثانیـة هـل هـي اسـم علـم شَـدَّاد أم صـفة للأیـام شِـدَاد؟ + أیـام : یجـده مكـون مـن وحـدتین " أیام شداد

ولمــاذا تــرك الروائــي العنــوان بــدون تشــكیل؟ فهــل هــو بــذلك یقصــد اســم العلــم شَــدَّاد مــن العائلــة الشــدّادیّة  أم أنّــه قصــد 

  الشعب الجزائري زمن المقاومة؟ الغُبنَ والشِدّة التي عاشها 

إذا أردنا معرفة دلالة البنیة التركیبیة لهذا العنوان، ألفیناه جملة اسمیة مسند إلیـه كمبتـدأ ـ أیّـام ـ ومسـند كخبـر 

ــ شدادـــ ، ومــا نلاحظــه إذا أخــذنا الخیــار الأوّل أي شَــدّاد كاســم لشــخص مــن دوار النقماریــة ومــن العائلــة الشَــدّادِیّة ،  ـ

و ذلــك لِدلالــةِ القــوة الاســمیة مــن ناحیــة لأنّهــا أشَــدُّ تمكنــاً وأخــفُ علــى الــذوق الســلیم مــن " الأســماء فــي العنــوان هیمنــة 

  .)27، النشأة والتطور، صالعنوان في الأدب العربيمحمد عویس محمد، ".( الدلالة الفعلیة من ناحیة أُخرى

هــائي والاقتنــاع بجــدوى صــدوره علــى هــذه الهیئــة فمجــيء العنــوان بصــیغة اســمیة یــنمُّ عــن الحســم والتقریــر الن

وكــأن محمــد مفــلاح اقتنــع بــأن المقاومــة والمســتعمر كانــت أیّامــا شِــداد  ولكــن هنــاك مــن الأشِــدّاء مَــنْ جعلوهــا أیّامــا 

  :في الجدول الآتي"أیّام شداد"للأمل، ویمكن اختصار التركیبة النحویة لعنوان روایة 

 المسند المسند إلیه

 دّاد كاسم علم لشخصشَ  أیّام  

 شِداد كصفة أیام

 خبر  مبتدأ

  

  :ج ـ البنیة الصوتیة  

لیس من السهل على أهل الإبداع تفسیر كافة الإمكانات التي تتُیحهـا لهـم المـادة اللغویـة أثنـاء عملیـة البنـاء،    

الحمولـــة الفلســـفیة التـــي إنّهـــا علـــى الأرجـــح تلـــك ,ولا الكشـــف عـــن  الأســـباب التـــي أدت إلـــى هـــذا الاختیـــار دون ســـواه 

تحملُهــا الحــروف المكونـــة للملفــوظ حیـــث تظهــر تلــك الأصـــوات متفاعلــة مـــع بعضــها ومنســجمة فـــي علاقــات دلالیـــة 

  .مُشِعة

ولقـد أشــار العلمــاء القـدامى إلــى طبیعــة الأصـوات التــي تتشــكل منهـا اللغــة وركّــزوا علـى البعــد العلمــي الــدقیق    

(...) ویصــفونها بــین الشــدّة واللــین والجهــر والهمــس والرخــاوة والاعتــدال(...) خارجهــاحــین راحــوا یُوَزِعونهــا علــى م"لهــا 

، وهـي فـي الحقیقـة محـاولات تُعـین علـى ) 14، صنظریة اللغة والجمال في النقد العربـيتامر سـلوم، ..."( والإطباق

  .استشراف خصائص الحرف وصفاته حیث یقوم الصوت بشحن الدلالة الأولیة في اللفظ



 دریسي فوزیة

 

 

209 

  "أیام شداد:" رتأیت أن أضع جدولا یلخص الحروف الحاضرة في العنوان كالآتيوا   

عــدد اســتعمال 

ـــــــي  الحـــــــرف ف

 العنوان

الصــــــــــــــــــــــــفات  

 الضعیفة

الصــــــــــــــــــــــــفات 

 القویة

 الحرف المخرج الصفات عدد الصفات

  شدید,مجهور 4 2 2 1

 منفتح, مستفل 

 الهمزة أقصى الحلق

  مستفل,رخو,مجهور 5 3 2 1

 فیها لینیة,منفتح,

ســـط اللســـان و 

مـــــــــــــــع مــــــــــــــــا 

ــــــه مــــــن  یُحاذی

الحنـــــــــــــــــــــــــــــــك 

 الأعلى

 الیاء 

  مهجور 4 2 2 3

 مستقل,منفتح,رخو, 

 الألف الجوف

مســــت,متوســــط,مجهــــور 5 3 2 1

  فل

 فیه غنة,منفتح,

 المیم  الشفتان

, رخــــــــــــــــو, مهمــــــــــــــــوس 5 2 3 1

ــــــــتح,مســــــــتفل ــــــــه ,منف فی

 تفشي

وســـط اللســـان 

مـــــــــــــــع مــــــــــــــــا 

ــــــه مــــــن  یحاذی

الحنـــــــــــــــــــــــــــــــك 

 الأعلى

 الشین

  ـ شِداد2

 ـ شَدّاد3

شــــــــــــــــــدید , مجهــــــــــــــــــور 4 3 1

 منفتح,مستفل,

طرف اللسـان 

 العریض

 الدال

  

یظهر لنا من خلال هذا الجدول أنّ العنوان احتوى في مجمل حروفـه علـى حـروف مجهـورة إلا واحـد  :تحلیل النتائج 

 وإن غلبة الحروف المجهـورة علـى المهموسـة یـدل علـى حالـة انفعـال نفسـیة  الروائـي ولـدى,هو مهموس، حرف الشین

البطل والشخصیات التي تسیر في خضم نص سردي وأحیاز زمكانیة، فهو ترجمة للحیاة القاسیة التـي مـرت فـي مـتن 

الروایة وهو سرد ومقاربـة لواقـع معـیش، ولعـل ورود الحـروف المجهـورة فـي العنـوان دلالـة أیضـا علـى الانـدفاع لتغییـر 

  .الواقع المؤلم وإعادة بعث الأمل

لقــول أن اختیــار العنــوان لــم یكــن اعتباطیــا أو مــن قبیــل الصــدفة،  بــل هــو مقصــود مــن وفــي الأخیــر یُمكــن ا   

  . طرف الروائي محمد مفلاح وهذا ما یفسر لنا غنى وزخم وتنوع دلالات العنوان
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 :خاتمة  

إن العنــوان إبــداع فنــي لــه القــدرة علــى اســتفزاز المتلقــي وتوجیهــه، لمــا لــه مــن فضــائیة مغریــة ، ومعــان تثیــر    

وبالتـالي جلـب المتلقـي لقـراءة الروایـة والغـوص ,یجا فكریا في ذهن المتلقي مما یحذو بـه لمحاورتـه ومحاولـة فهمـهضج

ومن خـلال هـذه الدراسـة خلُصـت , في معانیها ، لأن العنوان الروائي لا یبوح بها بل یترك القارئ یستنكه لذّة اكتشافها

 :إلى بعض النتائج منها

 .لوان في الغلاف منفصلة عن مسار النص السردي في متن الروایةـ لا تُؤخذ دلالة الأ 1  

ـ وضـع العنـوان لـیس عملیـة اعتباطیـة جزافیـة ،و إنمـا تـؤطره خلفیـة ثقافیـة عامـة تُحـدد قصـدیتها بمسـاعدة تجربـة  2  

كمـا یحـتفظ  ,وواقع معیش  تكمن في وظائفه، والتي تتكامل فیما بینها لتقضـي بـأن یحـتفظ العنـوان الروائـي بمجموعهـا

 .بوظائف أخرى تنبثق من خلال تعدد القراءات

 .ـ العنوان مؤشر تعریفي وتحدیدي یُنقذ النص من الغفلة لكونه الحد الفاصل بین العدم والوجود 3 

 .ـ العنوان كعنصر صغیر أو نصیص أدبي هو أول لقاء یتم بین القارئ والكاتب  4 

 .لدهشة تمكن من تحریك شهیة القارئ واستنهاض رغبة الفضول في ذهنهـ كلما كان العنوان باعثا للغرابة وا 5  

ـ العنــوان هــو المولــد الفعلــي لتشــابكات الــنص وأبعــاده الفكریــة لكونــه علامــة ســیمیولوجیة كائنــة فــي بدایــة الــنص  6 

 .الأدبي

فـي هـذه الدراسـة مـن وبعد فهذه رؤوس مسائل أراد المقال تضـمینها ، وأنـا أستسـمح القـارئ عـذرا فـي بعـض مـا یجـد   

 .التقصیر
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